
سبيمنالتمكنعدمعلىوتتحسرالأحياء،سجلاتفي!لمجيومحمدبقاءعلىتتحسر

جديد،منالمعركةأرضإلىللعودةنيةهناكأنتعنيكانتربما..؟المسلميهنفتيات

كإنتوربما،شهداءهميدفنونوهمالمؤمنينمتتبقىماعلىللإجهازأخرىومحاولة

..العسكري!شيوالنبيتفكيرنطاقخارجيكنلمذلككللكن.وأمانيزفراتمجرد

عسكريةبحركةيقومأنقررلذلك،أحلامهمويتصفح،القومأفكاريقرأ!يخيوكان

.الاحتمالاتأسوألتغطية

إلىتتحدثعنهااللهرضيعائشة..المعركةفيشاركتفتاةذلكعنتحدثنا

تعالى:قولهنزولسيبعنوتخبرالعوامبنالزبيرأبناءأحد-أختهاأبناءأحد

أتجزواتقؤامنهغأخسنوالكينائقر!أصحائهممآتجدتوألرسولدلهاشتجابوأالذين)

..*!عظيم

لمجيواللهرسولأصابلمابكر،وأبوالزبير:منهمأيواككان،أختيابن)يا:فتقول

فييذهبمن:!شيروقال.يرجعواأقخافالمشركونعنهوانصرف،أحديومأصابما

والزبير()1(.بكرأبوفيهمكان-رجلاسبعونفانتدباثرهم؟

جراحهم،تحملهمنهضوا..فارساوستونثمانمعهموامتثلوالزبيربكرأبووامتثل

نهض..قليلقبلسبقوهمالذينالشهداءأولئكعنالمعطرةالأحاديثتلكوتحملهم

ظفرواأنهميبدولكن،الأفقفيمشرعامازالالجنةأبوابمنبابنحومحارباسبعون

حوارمنجرىمامعرفةإلىوتوصلوا،وجيشهسفيانأبيعنالخطيرةالمعلوماتببعض

ليخبروافعادوا،المؤمناتوسبيجمومحمدقتلعدمعلىالتحسرحولالمشركينبيندار

نحووالتحركبالنهوضكلهالجيشيأمرالآنإنه..مناسباإجراءيئخذحتىلمجييهالنبي

:ببعدفيماوسميتأحد،هامشعلىغزوةفكانت.وبسرعةالونمين،جيش

لأسلىاءحمراك!ة

محمدألا:قالواالروحاءوبلغوا،حدأعنوالمشركونسفيانأبو)انصرففمندما

صنعتم.ماشرأردفتم،الكواعبولا،قتلتم

4(.)770البخاريرواهصحيححديث1()
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بئرأوالأسدحمراءبلغواحتىفإنتدبوا،الناسفندب،!شي!اللهرسولذلكفبلغ

ل!ذينآئقر!أص!ابهممابغدحمفوالرسولدئهاشتجابوأائذين!الو:اللهفأنزل،عيينةأبي

الأحبابفقدمنأصابهمم!أصابهمم!بعدمن!)1(عظيمأخزوالقؤامنهئمأخسنوا

المعركة.أولفيأصإبهامايصيبهاأنخشيةبالفرارلاذتقريشالكنوالأصحإب،

الرماة..الجريحةكالأسود!يخيومحمدفجيشبدر،غزوةفيحدثمالهايحدلتأو

اللحاقيريدونالصحابةوبقية،كب!قائدهملأوامرمعصيتهمعنالتكفيريريدون

قريشالكنالمساء،هذايخاطبهمأناللهلعل،وأصحابهمحرامبناللهوعبدبحمزة

إلىمثقلينعادواثم،الوقتبعضعنهاللهرضيوأصحابه!ي!فمكثبالفرار،لاذت

وفرسانها.نبيهاإلىالمشتاقة..الحزينةالمدينة

إلىسأعودبل،المدينةإلىلا،وصحابته!ي!اللهرسوللأسبققليلاسأستأذنكم

تلكبينتحدثغريبةحركةوهناكوشعابها،جبالهاعلىالليلخيمفقدأحد،أرض

.الأمواتبينمنثقيلاينهضشبحهناك..الشعاب

أحلىأرضعلىشبح

..آلامهمنيزيدوالبردالألممنيترنح..قدميهعلىيقففهومنهنقتربدعونا

اليومطوالكانوقد،سفيانأبيجيشأفرادأحدإنه..الجنمنليسإنه..هوها

منه.ينزفوالدمبالموتيتظاهر

جراحة،فأصابته،كافراأحداشهدعميربنوهب)كان:مإلكبنأنسيقول

منخرجحتىبطنهفيسيفهفوضعفعرفهالأنصإر،منرجلبهفصر،القتلىفيفكان

وصفوانهوفاجتمع،فبرأ،بمكةلحقالبردوأصابهالليلدخلفلما،تركهثم،ظهره

أقتلالذيأناأكونأنلأحببتعليودينعياليلولاوهب:فقالالحجر،فيأميةبن

تصنع؟كئف:صفوانلهفقالمحمدا؟

بالخيلفألحق،بإلسيفأضربهثم،فأغترهآتيه،لحقألاجوادرجلأن!:فقال

أحد.يلحقنيولا

السابق.قبلالطبرانيحديثمنجزءوهوصحيحسنده1()
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.(علي()1ودينك،عياليمعفعيالك:صفوانلهفقال

ها..!شه!بحبيبيلألحقيكيدانوماالرجلينسأترك..الحوارهذاأكمللن

الشهداءمنسبعيندون..مصعبدون..حمزةدون..الحزينةالمدينةنحويسيرهو

جدرانهابينويمشي،المدلنة!كي!يدخل..والنواحبالحزنتضجوالبيوتالأبرار،

.والدروبالطرقاتكلفيوالبكاءالنواحفيحاصره،المفجوعةوأيياتهاالحزينة

منتتقاطرإنها..الأحزانولاالدموعتتوقفولم،المدينةفيالنواحيتوقفلم

سيفالحبيبتهيسلمالذي،المخيفالمحاربهذاسيفيتقاطركما،المؤمنينقلوب

..حاملهتحنلملكنهاالمعركةحنتهسيفأ..موتايتقإطرأحمر

بيتفيهماهلأعلمولا!ب!،اللهرسولبرفقةالآنوهو،طالبأبيبنعليإنه

..؟فاطمةبيتفيأم!و،النبي

بسيفهعنهاللهرضيعلي)جاءفقدعنها،اللهرضيفاطمةبيتفيأنهمايبدو

قدفإنها،حميداالسيفهاكي:عنهااللهرضيلفاطمةفقال،انحنىقدأحديوم

شفتني.

حنيف،بنسهلأجادهلقدبسيقكالضربأجدتكنتلئن:!لمجي!اللهرسولفقال

()3(.الصمةبنوالحارثالأقلح،ثابتبنوعاصم،دجانةوأبو

بنحمدأحدثنا:الطبرانيوسند..الإصابةفيذكره-مندهوابن/63()17الطبرانيرواهقويسنده

أبيعن،سليمانبنجعفرأخبرنا،الرواقعبدحدثناعسكر،بنسهلبنمحمدحدثنا،التستريزهير

الأزهر..أبوتابعهمندهابنعندعسكرابنتوبعوقد...:مالكبنأنسمحنإلاأعلمهلا-الجونيعمران

،معروفالرزاقوعبد483التقريبانظر،ثقةسهلبنومحمد،يخالفلمإذاالحديثحسنالأزهروأبو

حبيببنالملكعبد:اسمهالجونيعمرانوأبو041التقرلب-مسلمرجالمنصدوقسليمانبنوجعفر

الطبراني.شيوغمنمندهوابن363.التهذيبتقريب،الشيخينرجالمنثقةتابعيالأزدي

محمدحدتتاهوالحاكموسند35اا-711-32والطبرانيلهواللفظ3-34الحاكمرواهصحيعسنده

:قالالتميميالحارثبنمنجابحدثناالثقفيمحمدبنعليالحسنأبوحدتتاالصفار،اللهعبدابن

ثقاتأئمةوعكرمةوعمروسفيان.عباسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانوزعم

العكسبلنطر،فيهالبخاريشرطعلىالحديثإناللهرحمهالحاكمفقول545التضلبثقةومنجاب

ا-363بغدادتاريخانظر:ثقةالحسنوأبو،مسلمشرم!علىفالحديثفقطمسلهـارجالمنفمنجاب

توبعوقدا-5437النبلاءأعلامسير،عصرهمحدثأنه:الحاكمتلميذهعنهقالثقةعالمالحاكموشيخ

عمرو.منسفيانبسماعتصريحوفيهالطبرانيعندالثقفي
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يحرقوالوجدالنائحاتإلىيستمعإنه..والبكاءالنواحخلالبيتهإلى!سي!توجه

لهافيستجيب،جديدمنالأحزانفتعاوده،عنهاللهرضيحمزةعقهفيتذكر،أكبادهن

()1(الأشهلعبدبنساء!يخيم)مرفقد،الحميمالفقيدلذلكووفاءوجداتفيضبكلمات

هلكاهن،علىيبكينالأشهلبنينساءفسمعأحد،يوم!شي!اللهرسول)رجععندما

لهابواكيلاحمزةلكن:فقال

يبكين،وهنفاستيقظ!سيو،ورقد،عندهحمزةعلىفبكينالأنصارنساءفجئن

إلىانصرفنولابعد()3(انقلبنما)ويحهن()3(الآنحتىلهاهناإنهنويلهن،:فقال

..؟الآنحتىبيوتهن

عادةلكنها،الآنحتىمباحابهاالتمسكلازالالتيالجاهليةعاداتبعضإنها

جاءشيء..جداخطيرشيءإلىالحزنتتجاوزإنها..فقطالعميقالحزنعنتعبرلا

الله،أقدارمنالجزعهوالشيءوهذا،ومؤمنةمؤمنكلأعماقمنليمحوهالإسلام

جاءالتيالستةالإيمانأركانأحدهدمإلىيؤديقدماوهو،قضائهعلىوالاحتجاج

هي:الإيمانفأركان،السادسالركنأي..الإسلامبها

بالله.الإيمان(ا

وملائكته.(2

وكتبه.3(

جميعا.عليهموسلماللهصلىورسله4(

والنشور.والبعثالاخرباليوموالإيمان(ه

.وقدرهاللهبقضاءالإيمان6(

:باللهمنالأمرنزلولهذا

اسامةأخبرناموسىابناللهوعبيدوهبابنعن.31-59والحاكم105ماجهابنرواءحسنسنده(1)

9التقرلبالحديثحسنأسامةعمر.ابنعننافععنزيدابن Aفيالألبانيالإمامالحديثوصحح

كالذهب.السندوبقيةا-265ماجهابنصحيع

السابق.الحديثهو)2(

السابق.الحديثهو)3(
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الميتعلىالنياحةلخريم

يوم!شي!اللهرسول)رجع:عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبديمول

له.بواكيلاحمزةلكن:فقالهلكاهن،علىيبكينالأشهلبنينساءفسمعأحد

يبكين،وهنفاستيقظلمجي!ورقد،عندهحمزةعلىفبكينالأنصارنساءفجئن

بعدهالكعلىيبكينولافليرجعن،مروهن؟!الآنحتىلهاهناإنهنويلهن:فقال

()1(.اليوم

يشددالوحينزلالزمنمنفترةفبعدفقط،الخفيفالنهيعندالأمريقفولم

يتتبع..والمؤمناتالمؤمنينأعماقداخليتغلغلبذلكوهو،الميتعلىالنياحةتحريهـا

مكانها.الإيمانمنمزيداويغر!يمحوها،الجاهليةاثار

،الأحسابفيالفخر:يتركونهنلاالجاهليةأمرمنأمتيفي)أربع:!يخيهيقول

قبلتتبلمإذاالنائحةوقال.والنياحة،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن

القطرانوسربالجرب()3(،منودرع،قطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقام،موتها

..الأجربالبعيربهيدهندهانوالقطرانثوبايعني

بالحزنالشعورلمدىمقياسا-أبدا-ليستوهي،الجاهليةأمرمنالنياحة

الوحينزلولذلكالمشاعر،إظهارفيوالغلوالتطرفمننوعإنها..الحبيبوفقدان

المسلم،عقيدةعلىيؤثرجدأخطيربشيءالممارساتتلكوواصفا،مذكراأخرىمرة

علىوالنياحة،النسبفيالطعنكفر:بهمهماالنا!في)اتتتان!سيوو:قالفقد

الله.علىاحتجاجالأمرينفيلأن()3(الميت

كانتالمدينةففيتموقف،لمالحياهوكذلك،الدموعتتوقفولم،النواحتوقف

الشهداء.أولئكأداهاكمايؤدوهاأنالأحياءوعلى،الحياةهيالرسالة

أخبرناموسىبناللهوعبيدوهبابن(1)3/59والحاكم1/265()الصحيحماجهابنورواهحسنسنده1()

وصحح89()التقرلبيخالفلمإذاالحديثحسنزيدبنوأسامةعمرابنعننافععنزيدبنأسامة

كالذهب.السندوبقية1/265()ماجهابنصحيحفيالألبانيالإمامالحديث

i.264-مسلمصحيح)2(

ا-82.مسلمرواهصحيححديث)3(
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المدينةأجواءفييفوحوعطر،ذكرياتوشهدائه!لأحدويتبقىالأياموتمر

بهفتتجه،تسميتهفيفيحتار،غلامالأنصارلأحدفيولدالأياموتمر،أهلهاوأحاديث

الذكرياتأبهجإلىلمجيوبهفيبحر،!يخيماللهرسولإلى..إليهالناسأحبإلىالحيرة

إلىبهيبحر..وأقساها

!يطهاللهرسولإلىالأسهاءأب

!لمجيه:النبيفقال؟نسميهما:فقالوا،غلاممنالرجل)ولد:اللهعبدبنجابريقول

فيئمتجذرا..الذاكرةفيعالقامازالفحمزة(()1(،)حمزةإليالأسماءبأحبسموه

إليه،الأسمإءأحببعدفيما!يخيونبيهعلىينزلسبحانهاللهلكن،الكريمالنبويالقلب

()2(.الرحمنوعبداللهعبد:اللهإلىأسمائكغأحب)إن:حولهلمن!يووفيقولها

الاسم،هذاعلىالأنصارفاحتج،محمداسماه..بغلامالأنصإرأحدرزقولم!

حدث،م!على!ماللهرسولجوابفكان..؟جميماللهلرسولإكراماعليهبهوبخلوا

محمدا،فسماه،غلاممنالرجل)ولد:قالعندماالأنصارياللهعبدبنجإبرنقلهما

!ي!.اللهرسولباسمندعكلا:قومهلهفقال

بكنيتي()3(.تكتنواولا،باسميتسموا!ير:اللهرسولفقال

ولذلك،سبحانهاللهإلىومحبب!سي!،اللهرسولإلىمحبباسممحمدفاسمإذا

!يخي!،النبيبهفأتى،محمدايسميهأنفأراد،غلاملهولدالأنصار)من:لرجل!سي!قال

الأنصار.أحسنت:فقإل

التكنيعن!لمجمنهاهمالتيالكتيةهذههيفمابكنيتي()4(،تكتنواولاباسميسموا

بها..؟

I-الحاكمرواهقويسنده1() Tالبخاريصالحبناللهعبدأنا،الحافظعليبنالحسينعليأبوحدثنا2ا،

الحاكمشيخجابر.عندينار،بنعمروعنعيينةبنسفيانحدثنا،كاسببنحميدبنيعقوبحدثنا

انظر:ثبتثقةوشيخه09(3-التذكرةوالتصنيف،والمذاكرهوالورعوالإتقانالحفظفيعصرءواحد

يعقوبفيتبقىجابر،منسمعوعمرومعروفانثبتانثقتانديناربنوعمرووسفيان(I)6/45المنتظم

.706حسنفحديثهوهمربماصدوقالعلماء:أقوالالحافظلخصكم!فهوالحديثحسنوهو

)2132(.الأدب-مسلمرواهصحيححديث)2(

.(2ITT)الأدبكتابمسلمرواءصحيححديث)3(

.()2133الأدبكتاب-مسلم!واهصحيححديث)4(
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فسماه،غلاممنالرجلأولد:فيقولأيضايحدثنا..أيضااللهعبدبنجابر

:فقاللهفذكر!سيوالنبيفأتى.عيناننعمكولاالقاسمأبانكنيكلا:فقلنا،القاسم

()1(.الرحمنعبدابنكاسم

!ي!اللهرسولإليهفالتفت،القاسمأبايا:بالبقيعرجلارجل)نادىوعندما

فلانا.دعوتإنماأعنك،لهـأإنياللهرسوليا:فقإل

بكنيتي()2(.تكنواولاباسميتسموا!شيرو:اللهرسولفقال

عنفماذاأحد،غزوةبعدحدثتكثيرةأشياءعنعنهاللهرضيجابرحدثنا

وتركهرحلالذيوالدهدينعنماذا..الصغيراتخواتهأعنوماذا.؟.نفسهجابر

..؟كاهلهيثقلأمإنة

الذيجابر،حوالأتحولتشيءأيفإلىالنهار،فيوذلبالليلهملصاحبهالدتن

أداءهلستطيعلاضخمدينعنمسؤولا..بناتتسععنمسؤولا..وحيدانفسهوجد

أعزبصغيرشابإنه..؟المسؤولياتهذهلمثلقبلمنيتعرضلمصغيرشابوهو

:ويتجهأينفإلى..تحاصرهكالجبالأمانةعلىأفإق

بجابرال!ه!تتجهأيقإلمحأ

الرحابةهذهمنمساحة!شي!والنبيلجابر،اللهرحمةمنأرحبهناكليس

ويينبينهيكنلم..منهافردولكل،الأمةلهذهاللهمن()3(مهداة)رحمةفهووالرحمة

عنه()4(.يضربواولا،الناسعنهيدفعلا!سيم)كانحرسولاحواجزأصحابه

!ؤ:النبيلهفقال،!ي!لقائهمنورعدةبخوفالرجلذلكفشعررجلجإءه

القديد،القديد()5(00تأكلقريشمنامرأةابنأناإنما،بملكلستفإني،عليك)هون

.)2133(الأدبكتاب-مسلمرواهصحيعحديث1()

2131(.)الأدبكتاب-مسلمرواهصحيححديث)2(

الصغيرفيالطبراني19(1/)الحاكممنكلجيدبسندرواهوقد.الجامعصحيحصحيححديث)3(

(1/168).

.r(1VA/)الجامعصحيحصحيححديث)4(

)3/1185(.الجامعصحيحصحيححديث)5(
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للرعدةولا،للخوفداعيفلاإذا.والشمسالهواءفيالمجففالمملحاللحمذلك

مماأكثرجرأةيملكمنالناسمنهناككان..الرجلهذاعكسوعلى،والانتفاض

سن!يوالنبيعلىلرجل)كانفقدالشلام،عليهالمتواضعالنبيهذامعمطلوبهو

دعوه:!ي!اللهرسولفقال،أصحابهبهفهم)فأغلظ)2(،5()1(يتقاضافجاءالإبلمن

يجدوافلمسنه)فطلبواسنه()3(مثلسناأعطوهكاسيرو:قالثم.مقالاالحقلصإحبفإن

أعطوء.:فقالفوقها)4(،سناإلا

رضي(قضاء()أحسنكمخياركمإن:كييهالنبيقال.بكاللهأوفىأوفيتني:فقال

وحسنالوفاء،حسن!يخيممنهالصحابةوتعلم،عليهحصلبمامسروراوذهبالرجل

الرحمةإلىفاتجه،دينهكلبهيقضيمايملكلااللهعبدبنجابرلكن،الأخلاق

المطلوبالمكانفيله!ييهفكان،الشديدالكربهذاوتفريجالعونيسألهالمهداة

والمنإسب،والزمان

أدبابابريتعل!كانا!يروااللهرسولبابعلى

تسعليكنبناتتسعوتركأحديومقتلأبي)إن:عنهاللهرضيجابريقول

نأفأبىجابرفاستنظرهاليهودمنلرجلوسقا)7(ثلاثينعليه)وترك()6(أخوات

أ)8(.ينظره

غيرديناعليهتركفوالدهجابر،علىحقلهالذيالوحيداليهوديهذايكنلم

مايبلغولا،نخلهيخرجماإلاعنديوليس،ديناعليهتركأبي)إنيقولحيث.هذا

(فأبؤا()01بعضا؟يضعواأنالدينأصحابإلى)فطلبتدينمن()9(عليهم!سنينيخرج

03)5البخاريرواءصحيححديث(

غليظ.بأسلوبجمجوالنبيمعتكلم(

)603البخاريرواهصحيححديث(

فيوأغلىالسنفيمنهاأكبرأي(

03)5البخاريرواهصحيححديث(

.oY)البخاريرواهصحيححديث(

صاعا.ستينيساويالوسق(

93)1البخاريرواهصحيححديث(

058)البخاريرواهصحيححديث(

.)5البخاريرواهصحيححديثا(

بعيرا.استلفالنبيأن2(ميعنى

.)2

الثمن.

.)2

.)4

.سدادهويؤجليمهلهلمأي2(

.)3

.)34
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،فأبوا؟عليهبماالتمريأخذواأنغرمائهعلى)فعرضتشيءأيعنالتنازلورفضوا

أنا.:فقلت؟ذامن:فقال،الباب)فدققت!شيو()1(النبيفأتيتوفاء،فيهأنيرواولم

،بالطارقتعريفاولا،إجابةليست)أنا(:كلمةلأنكرهها()2(كأنهإ،أنا!أناجمج!:فقال

!يخي!كرهلماجابر()أناجابر:قالولو،والتساؤلالاستفسارمنلمزيداستدعاءهيبل

أفضل.ولكان،ذلك

الدائنين،وتعنت،وديونهشكواه!يوللنبيبثنم!يخيو،نبيهمنرفيعاأدباجابرتعلم

والشدائد.النوائبعلىمعينارحيمافوجده

،كثيراديناوتركأحديوماستشهدقدوالديأنعلمت)قدكاشيرو:للنبيجابرقال

:يقولثمالغرماء()4(علييفحشلالكيمعي)فانطلقالغرماء()3(يراكأنأحبواني

دينه،منيضعواأنغرمائهعلى!لمجيمالنبي(و)استعنتفأبوا()عليهمبه)فاستشفعت

!يخرزاللهرسولفأتيت،حقوقهمفيالغرماء)فاشتديفعلوا()6(فلمإليهم!يخيوالنبيفطلب

!يخيم،اللهرسوليعطهمفلم.فأبوا.؟.أبيويحللواحائطيثمريقبلواأنفسألهمفكلمته

تمالى.اللهشاءإنعليكسأغدو:قالولكنلهم،يكسرهولم

!سي!:فقالفجددته()7(بالبركةثمرهفيفدعا،النخلفيفطاف،أصبححينعلينافغدا

أصنافا:تمرك)فصنف()9(ناحيةعلىتمركل)فبيدر(A)المربد(فيفوضعتهجددتهإذا)

!يخي!النبيإلىأرسلتثم،ففعلت.إليأرسلثمحدة،علىزيدابنوعذقحدة،علىالعجوة

وفجاء()01(،

رواهصحيححديث(ا

رواهصحيححديث3(

رواهصحيححديث3(

رواهصحيححديث4(

رواهصحيعحديث(ه

رواهصحيححديث6(

رواهصحيعحديث7(

هlروصحيححديث8(

رواهصحيححديث9(

رواصحيححديث(01

9)البخاري

.)البخاري

3)البخاري

.)البخاري

5)البخاري

7)البخاري

1)البخاري

7)البخاري

1)البخاري

)البخاري5

.)027

.)635

.)504

.)358

.)024

.)312

.)026

الثمر.فيهيجففمكانهووالمربد312(

.)378

27(r).
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المعجزةجا!ت

مارأىفلما،الساعةتلك2()بيأغرواإليهنظروا)فلماغرماءك()1(ادع:قإل)ثم

قالط:)ثمدعا()4()ثم()3(عليهجلسثم،مراتثلاثبيدراأعظمهاحولطافيصنعون

أصحابك.ادع

أمانةاللهيؤديأنراضواللهوأنا،والديأمانةاللهأدىحتىلهميكيلزالفم!

البيدرإلىأنظرأنيحتى،كلهإالبيادرواللهفسلم،تمرةأخوتيإلىأرجعولاوالدي

مثلوبقيلهم،الذي)فأوفاهم()5(واحدةتمرةينقصلمكأنه!ؤاللهرسولعليهالذي

وسقا،عشرثلاثةوفضل،قضيتهإلادينأبيعلىلهأحداتركت)فما()6(أعطاهمما

المغرب!بماللهرسولفوافيتلون،وسبعةعجوةستةأولون،وستةعجوةوسبعة

ذإعلمنالقد:فقالا.فأخبرهماوعمربكرأباائت:فقال،فضحك،ذلكلهفذكرت

جالسوهو!شي!اللهرسولجئت)ثمذلك()7(سيكونأنصنعما!يخييهاللهرسولصنع

عمر:فقالعمر:ي!-جالس-وهواسمعلعمر:!يرواللهرسولفقإل،بذلكفأخبرته

()8(.اللهلرسولإنكوالله،اللهرسولأنهعلمناقديكونألا

مماته،وبعدحياتهفيلوالدهناللهبكرامةمبشراأخواتهإلىجابروانصرف

..الراحلالشيخلذاكاللهمنإكرامايكونأنإلايمكنلاالطريقةبهذهالدينفقضاء

الذيالشإبلهذاإكراكموهو،اللهلقاءأجلمنالكنيرالكثير..عانىالذيالشيخذلك

منأثقلهناكوهل،وثقيلةضخمةأمانةصغيروهووحمل،وقدرهاللهبقضاءرضي

..؟ايهوديبهيطالبكدينمنأثقلهناكوهل!كهذهكبيرةأسرةإعالة

الرحمنعبدناصفالذي،الكريمالشهيدالربيعبنسعدبيتوفي،هناكأجل

لقدوالفقر،الجفافحلكالبصرالممتدالربيعهذابيتفي..وأهلهمالهعوفابن

027(.)9البخاريرواهصحيححديثا(

.أثارواأي..بيهيجوا2(

2781(.)البخاريرواهصحيححديث3(

0358(.)البخاريرواهصحيححديث4(

.(TVAI)البخاريرواهصحيححديث(ه

0358(.)البخاريرواهصحيححديث6(

027(.)9البخاريرواهصحيححديث7(

026(.1)البخاريرواهصحيححديث8(
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لمعنهاللهرضيالربيعبنسعد..والجشعالريحمعوثروتهالربيعبنسعدمالذهب

لكن..؟توفيتأمالثانيةزوجتهطلقهلأدريولا،وثروتهوابنميهزوجتهسوىيترك

:!ذهب،قدمالهأنأعرفهالذي

الرييع؟بقسط!الأخذمق

حزينةتخرجوشهورأياممروروبعد،الربيعبنسعدزوجة..الفتاتينأمهيها

ولاسعدفلافرجا،اللهتسأل..حلأتسأله!يوالنبينحوتتجه..وبناتهازوجهاعلى

امرأة)جاءت..المهداةالرحمةأمامالحزينةتلكتقف.المعاناةهذهكليستحقونبناته

ابنتاهاتان،اللهرسوليا:فقالت،!يماللهرسولإلىسعدمنبابنتيهاالربيعبنسعد

يعدفلمفاستفاءه)1(،،مالهماأخذعمهماوإنشهيدا""معكأحديومأبوهماقتلسعد

مال)3(.ولهماإلاتنكحانلاواللهمالا،لهما

ذلك.فياللهيقضي!لمجي!:اللهرسولفقال

وليخش):وتعالىسبحانهقولهضمنوهي()3(،الميراثآيةعليهاللهفأنزل

وتيقولوامؤلااللهفليتقو(علئهغضففاضافوأذريةطفالضمقتركوألؤالذيى

نار3طوفهغفىيأ!ونإنماظائااثينمئأقؤليآ!لونالزينإن!سديدا

فإنالأنثيتنحظمثللذكرأؤلد!تمفىاللهيوصحيكللم!سعطوسيضلؤت

لكلولأبوئهالنقحصفياؤحدةوإنكانتتركمإئلثافلهناننتئهتفؤقلمحساكن

الثلثفلأمهأبواهزوورنهولدلهويكنلضكإنولدثله،إنكانلزكممالسدسامخهماؤصر

لاوإتناؤكغءاباؤكغأؤدتنبهايوصىوصيةبغدمنماالسدممثفلأمهإخئلهبرمإنكان

!و)4(.!حكيماعليماكاناللهإنآدلهتفريضةنفعال!أقربأيهختذرون

جهد.ولاحربدونيؤخذالذيالمالمثللهغنيمةآخذه1()

معدمتان.وهمافيهماأحديرغبلنانهأي)3(

منه.جزءفهوبعدهماانظر:حسنحديث)3(

.11-9الآياتالنساء:سورة)4(
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الثمن،وأمهم!،الثلثينسعدابنتيأعط:فقال،عمهماإلى!جميواللهرسول)فأرسل

لك()1(.فهوبقيوما

سامعهاقلبتغسلآية..والتقاليدوالعاداتالجاهليةقسمةلا،اللهقسمةإنها

تجعله..بنفسهالمفجوعمكانفيتجعله..والرأفةالعطفبأنهارتغسله..الجشعمن

رقيققلبصاحبيكنلمفإذا،أبنائهعلىيخيماليتمبليل..اليتمبمرارةيشعر

والنار،بالجمرالجشعبطنهوتملأالمتحجر،قلبهتصدعبعدهاالتيفالآية،ومرهف

بالأولاداللهفرحمة،الثالثةالآيةأما،ينطفئلاالذيوالسعيرالجحيمفيبهوتقذف

الموصى.منأرحموالموصي،بأبنائهمالآبإءيوصياللهإن.بهمآبائهم!حمةمنأكثر

علىلأن،مرتينالميراثفيالأنثىنصيبمنأكثرالذكرنصيباللهجعلوقد

وأختهأمهعلىالإنفاقعليهيجبفالرجل،عديدةالأنثىتجاهمسؤولياتالذكر

يقدموأن،زوجتهيكسوأنعليهيجببل،لزوجتهالمهريدفعالذيوهو،وابنتهوزوجته

طعم،إذايطعمهاأنالزوجعلىالمرأة)حق!سي!:قالكما،للأكلجاهزاالطعإملها

أعلموهو،الإنسانهذاخلقالذيوهو،اللهمنفريضةإنها()2(اكتسىإذاويكسوه!

دائما.مشرقةسعيدةحياتهيجعلبماوأدرى،وأحكمبه

بنسعدشقيقخاطبعندم!الاثنتينفوقماحكملهماالفتاتينأنءسي!بينوقد

هيكانتوربما،المسؤولياتعليهتراكمتالذياللهعبدبنجابربذلكأخبرنا.الربيع

ويخشيهغ،يصرضنهأخواتهبينالفراشلزمتهأوعكةمنيعإنيإنه..الآنمرضهسبب

خبروانتقل،شيئايعقليعدفلمالمرضبهاشتدلقد..والدهنغادركمايغادرهنأن

بنيحيإلىعنهاللهرضيبكرأبووصاحبههوفاتجهلمجيوو،اللهرسولإلىمرضه

.كثيراالسلامعليهبهاحتفىالذيالصغيرالشابذلكجابرلزيارةسلمة

محمدبناللهعبدعنطرقمن3-352وأحمد"معك"عدالهواللفظ3-524سعدابنرواهحسنسنده1()

الرقي:عمروبناللهعبيدهوعقيلابنعنوالراوي.جابرعنالحديثحسنتابعيوهوعقيلبن

373.التقرلب.ثقة

1/206(.)الجامع-صحيحصحيححديث)2(
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وهمابكروأبويعودني!ش!واللهرسولفجإءني)مرضت:عنهاللهرضييقول

أعقل،لا!يخي!النبي)فوجدنيعلي()3(غميأوقد)فأتاني()3(سلمةبني)فيماشيان()1(

ياماليفيأصنعأنتأمرنيما:فقلت.فأفقتعلي،رشثممنهفتوضأبماء،فدعا

فكيفكلالةإلايرثنيلااللهرسول)يا()5(أخواتليإنمااللهرسول)يا؟()4(اللهرسول

نزلتحتىبشيءأجابنيفما؟ماليفيأصنعكيف،ماليفيأقضي)كيف()6(الميراث

نضف)ولحغ:تمالىقولهوهيالسابقةالآيةبعدالتيالآيةوهي()7(،الميراثآية

مماأدريغفلىولدءدهنلمجاندإنولاءلهرريكنرإنأزؤج!غتركما

إنتركترمماالرلغولهىدقتأؤبهايوصى%وصيهبغدمنترئحن

بغدمنمالرئحغمماالثمنفلهنولا"ول!خ!انلإنولدلكخينلتم

أحبرولهءافرأهأو!نلةيورثوإنكاترجلدئزأؤبهالؤصوتوصية

شر!آءفهئمذلكمنأتحثر!انوافإنالسدل!منهماؤصرفلكلأختأؤ

عليصوالئهاللهمنوصئةمضآرغيزأؤدئنبهآيوصىوصحيةبغدمنالثلثأفى

صليو!)8(.

بآياتيكرمهمإنه..والآخرةالدنيافيسعداءيجعلهمبماوأدرى،بخلقهأعلمفهو

وتكريم،الربيعبنسعدللكريمتكريمذلكوفي،والورثةالأيتامحقوقويحفظالميرالت،

.حرامبناللهلعبد

جابر،غادرقدالمرضكانولئن،بهألمالذيمرضهمنجابرفينهضأياموتمر

هاجررجلالمدينةفي..الآنحتىيغادرهول!اجسدهفيالمرضتغلغلمنهناكفإن

أرغمهفقد،الطريقفيوهوزوجتهمفارقةعلىأرغمأنبعدوحيدا!ي!النبيإلى

(O)صحيححديث

صحيححديث)2(

صحيححديث)2(

صحيححديث)4(

صحيححديث)5(

صحيححديث)6(

صحيححديث)7(

االنساء:سورة)8(

رواه

رواه

رواه

رواه

رواء

رواه

:oll

لاية

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

)ري

ري)

ري)

ري)

ري)

ري)

ري)

.)9073

.)4577

.)9073

.)4577

.)6743

.)5676

.)9073
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الذيسلمةأبوالجليلالصحابيإنه..ابنه!ودوندونهاوالرحيلتركه!علىأهلها

وزوجتهأبنهوحولهأحد،جراحاتجسدهعلىوتنقض،الآنبضراوةالمرضيهاجمه

وهي،الآنتبكيإنها..المريرةوالذكرياتالعسيرةالهجرةذات،الصابرةالمجاهدة

لن..أحشاءهايسكنالذيالجنيهنهذايرىلنإنه..الحبيبزوجهاوداعتعاني

بطفولته.يتمتعولن،يداعبه

لمالحزنمرارةلكن،أحبابهوبكىسلمةأمفبكتعنه،اللهرضيسلمةأبومات

علىتتحاملالآنهيوها،السابقفيصبرتلقد..نفسهاالصابرةالمؤمنةهذءتنس

مصابه!فيتقولماذاتسأله!لمجيمالنبينحوتتوجه..آلامهابينمنتنهض..جراحها

.وقدرهاللهقضإءعلىوالاعتراضالنواحذنبفيتقعلاحتىتسأله..هذاالأليم

فقولواالميتحضرتمإذا:يقول!يخي!اللهرسول)سمعت:عنهااللهرضيتقول

الله،رسوليا:قلتسلمةأبوماتفلما.تقولونم!علىيؤمنونالملائكةفإن،خيرا

؟أقولكيف

()1(.حسنةعقبىمنهوأعقبنيوله،لنااغفراللهم:قولي:!يمقال

!.لهافاستجابالباريإلىدعوتهاوارتفعت،الدعوةبتلكسلمةأمفدعت

سلمةأه!عقبىههما

إلىودعاءهاوأحزانهاسلمةأم""هندفسنتركالآنأم!،لاحقاذلكسنعرف

..بهضاقحتىبيتهوملأت،كريمصحابيصدرعلىتراكمتحزانأ..أخرىأحزان

فهربأحد،غزوةفيقوتهوفقدبدر،غزوةبعدرقيةحبيبتهفقدالذيعفانبنعثمان

الحزنمنحالةيعيشعثمان..الجبالمنالرماةونزولالمسلمينهزيمةبعدالمعركةمن

فيشاركالذيوهو،المعركةمنهروبهمبرراتماأدريلا.عليهايحسدلاوالأسف

لقد،المبرراتكانتمهماالنهار؟أولفيبالمشركينالهزيمةوإلحاقالانتصارصناعة

يدعهأنمنأرحموالله،معصومغيربشروهو،العظيمالصحابيلهذاحدثماحدث

مرتين:اللهففرجهاالدنيابهضاقتلقد.وتغتالهبهتفتكللأحزان

.2-633مسلمصحيح(1)
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ورحمتهعفوهاللهأنزل..القيامةيومإلىيتلىقرآنافيهاللهأنزلفقدالأولىأما

الشيطناشتزلهمإنمااتجتعانالتؤيؤممنكغتولؤاالذينإن):سبحانهفقال،به

!)1(.غفورصليواللهإنعنهغاللهعفاولقذكسبواماببغض

أحد،يومفراره)أما:عثمانعنالخطاببنعمربناللهعبديقولذلكوفي

له()2(..وغفرعنهعفااللهأنفأشهد

الثقيل.همهوانزاح،الآيةبهذهعثماقفرح

الصهربعودةويبشره،الآياتبهذهيبشره!شي!النبيعليهأقبلفقد:الثانيةوأما

؟الآنعثمانيعيشهاسعادةفأي،كلثومأمابنتهمنتزويجهعلى!سيرووافقفقد،بينهما

بلقبفلقبوء،رسولهوعنداللهعندمنزلتهوما،عثمانهومنهذابعدالناسعرفلقد

اللهوحبونسبهبعرسهالناسأسعدوهو(النورين)ذيب:لقبوه..النبوةبيتمنيشع

مأبأختهافسعيدةفاطمةأختهاأما،بهوتتعطرذلككلتشاطرهكلثوموأم،ورسوله

جميعا.عنهماللهرضيعليولزوجهالأبيهاتقدمهاجميلةبهديةوسعيدة،كلثوم

يتملكها..مهمومةامرأةهناككانت..بفرحالهديةيترقبونالجميعكانوبينما

لفاطمة.أو!شوللنبىيحدثقدمماالفزع

عمزوجةوهي(الفضل)أمتدعىصالحةامرأةعالمعلىكالخوفتخيمجديدمنالرؤيا

هي:فما،!شي!ورسولهاللهإلىوالعباسمكةتركتالتي،المطلبعبدبنالعباس!كي!النبي

الفضلألمف!رط

!يرو،اللهرسولأعضاءمنعضوابييفيكأن)رأيت:عنهااللهرضيتقول

له؟ذلكفذكرت!شي!،اللهرسولفأليتذلك،منفجزعت

.551الآية:عمرانآلسورة(1)

)8936(.البخاريرواهصحيححديث)2(
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قثم.ابنكبلبنفتكفلينهغلاما،فاطمةتلدخيرا،!يخيو:فقال

قلبه.عليهملك!سيررللنبيجديداحباولدت..فاطمة()1(فولدت

حرياتللىفاطهة

)حرب(..المنعشةالبريئةاالأحفادبرائحةالنبوةبيتيملأإنه)حربا(..:والدهسمإه

والسعادةلمجيمفجاء،الجميلالطفلهذابمولدبشروقد،لمجيمجدهقلبفيوأباهأمهيزاحم

.سعادةأكثروفاطمةسعيد،علي،المكانيغمرانوالفرحالابتسامفوجد،صدرهتملأ

!سيواللهرسولفجاءحربا،سميتهالحسنولد)لما:عنهاللهرضيعلييقول

حربا.:قلت؟سميتموهما،ابنيأروني:فقال

حسن()2(.هوبل:جميهقال

فحمل،النفوسعلىالبهجةيدخل..جميلباسمالحادالاسمذلككييهغير

مواليأحدرآهشيئاوفعل،وقبلهيديهبين!لمجيووحمله،الجميلاسمهالطاهرالمولود

:فسألناه،الحسنالقادمبهذافرحتهم!النبيبيتيشا!ككانالذيلمجيمالنبي

؟..رأيتماذا..رافعأباياأخبرنا

علىالسروريدخللمالذيالمفرحالمشهدذلكيصفعنهاللهرضيرافعأبو

:فيقول،البهجةإلىالناسأحوجإلىوبركتهبهجتهامتدتبلفقط،!لمجروالنبيبيت

"؟."بكبشينبدمابنيعنأعقألا:قالتحسنافاطمةولدتالما

)1(

2()

ابننفسهاالطريقمنآخرهوروى)3/5-9(والطبراني،لهواللفظ)6/933(حمدأرواهحسنسنده

الألبانيالإمامووافقه،اللهحفظهالأعطميمصطضمحمدالشيخأستادن!وحسنه(1/431)خزيمة

أحمدوسند1/75(..)داودأبيوصحيح1/85()ماجهابنصحيحفيالألبانيوحسنه،عليهيعلقفلم

وقإبوس.الفضلأمعنالمخارقبنقابوسعنسماكعناسرائيلحدثنابكير،بنيحيىحدثحاهو:

مأعنأبيهعنرواهانهالطبرانيعند-جاءقديكونأنيضرهولا)944(التقريب-بهبأسلاتابعي

)255(التقريب-عكرمةعنليستهذهوروايتهصدوقتابعيحرببنوسماك.صحابيفأبوهالفضل

ومسلمالبخاريرجالمنثقةوتلميذه..توبعوقد(01)4التقريب-كثيرامعنامرمعروفثقةواسرائيل

-295(.)السابق

أبيعنطرقمنوغيرهم)286(الآدبفيوالبخاريلهواللفظااAjا-89أحمدرواهقويسنده

ا-22االتهذيب.والنسائيالعجلياوثقهتابعيهانيأبو.عليعنهانيبنهانيعنالسبيعيإسحاق

منقطع.بسندالطبرانيعندشاهدوله
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المساكينعلىفضةمنشعرهبوزنوتصدقيرأسهاحلقيولكنلا،لمجمو:قال

وأالمسجدفيمحتاجينء!يماللهرسولأصحابمنناساالأوفاض)وكانوالأوفاض

عن:ماذالكن،والمحتاجينالفقراءعلىوتصذقتذلك()1(ففعلت(الصفة

العسقعقيقة

ويحلق،سابعهيومعنهيذبح،بعقيقتهرهينةغلام)كل:يقول!يموالنبيعنهاماذا

(..؟rl(ويسمى،رأسه

رضيالصحابةأحديقولحيث،الحسنعقيقةبنفسهيقدمأن!يوأحبلقد

الأفضلالعقيقةووقت()3()كبشين()4(،الحسنعنعقكايخ!واللهرسول)إن:عنهمالله

.(()وعشرينلإحدىأو،عشرةلأربعأو،لسبعتذبح)العقيقة:!شيررقولههو

النبيوشاركوا،العقيقةمنالصفةوأهلالفقراءأكلبالحسنجميليوموفي

أفهأرضعتهفقدعنهاللهرضيالحسنالطفلهذاأما،بالحسنالاحتفاءبيتهوأهل

ولارةبشرىمنامهافيرأتالتي،الصالحةالمرأةتلكإلىجمممبهبعثثم،فاطمة

ضربهوعن،رضاعتهعنتحدثناهيوها،الفضلأمإلىبالحسن!يخيمبعث..الحسن

حبه.وعن

الطسقتضربالفضلأه!

!شي!،اللهرسولأعضاءمنعضوابيتيفيكأن)رأيت:عنهااللهرضيتقول

فاطمةتلد،خيرا!لمج!و:فقال.ذلكلهفذكرت!يخيو،اللهرسولفأتيتذلكمنفجزعت

قثم.ابنكبلبنفتكفلينهغلامأ،

بناللهعبدعنشريكطريقمن6.92-وأحمد334الجعدوابن3.3-الطبرانيرواهحسنسنده(1)

حسنوهو،لشريكالنضرأبيمتابعةأحمدوروى.رافعأبيعنالحسينبنعليعنعقيلبنمحمد

321.التقريب.عقيلابنأجلمن

-Aro)الجامعصحيع)2( Y.)

-7والنسائيصحيحسندوهذا،عباسابنعنعكرمةعنأيوبعنا-28داودأبورواهصحيححديث)3(

أبيهعنشمعيببنعمروعن-4265والحاكمأبيهعنبريدةبناللهعبدعنواقدبنحسينعن164

323يعلىوأبوجده،عن Oوغيرهم.344-اأنسعنقتادةعنجريروعنجابرعنالزبيرأبيعن

السابق.التخريجفيمركمايعلىوأبيالحاكمعندصحيححديث)4(

)2/975(.الجامعصحيح)5(
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فطمته.أوتحركحتىفأرضعته،فأعطيتهحسنافولدت:عنه!اللهرضيقإلت

!يرو:فقال.كتفيهبينفضربت،فبالحجرهفيفأجلسته!يرو،الرسولإلىبهجئتثم

اخلعاللهرسوليا:قلت.ابنيآوجعت(اللهأصلحك)أواللهرحمكبابنيارفقي

أغسله.حتىغيرهثوباوالبسإزارك

إذاإلاالصبيبوليرشأي()1(الغلامبولوينضح،الجاريةبوليغسلإنما:!لمججيهقال

!فهجدهبقلبينعم..رضيعازالماوالحسن،بولهيغسلذلكفعند،الطعاميأكلصار

حضانه.وأوقبلاته

شفتهأولسانهيمص!سييهاللهرسول)رأيت:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

رسولمصهم!شفتانأولسانيعذبلنوإنه(عليهللهصلواتعليبنالحسن)يعني

م!()2(.الله

يملآعنهاللهرضيعليبنالحسن..الطهورالبردذلك..البريءالطفلذلك

بنأنسفيقول،!يالهبالنبيشبههويزدادفيكبر،الأياموتمر،ويملكه!لمجيمالنبيقلب

علي()3(.بنالحسنمن!يخييهبالنبيأشبهأحديكن)لم:عنهاللهرضيمإلك

!كج!النبي)رأيت:عنهاللهرضيالبراءفيقول!وو،حناياهبينحبهويكبرالحسنيكبر

..بالكلماتيلثغالحسنويبدأ()4(،فأحبهحبهأإنياللهم:يقولعإتقهعلىعليبنوالحسن

الخطوويبدأوبهاء،حسنافيزداد،بأحرفهاالصغيرلسانهيعبث..يقلبها..نطقهافييتعثر

وهماعنهمااللهرضيبكروآبووالدهفيراه،الأطفالمعليلعبالطريقإلىويخرج،واللعب

قدميهويدلي،عنقهفوقليجعلهالأرضفوقمنويأخذهبكرأبوإليهفيسرع،يمشيان

عليا.والدهتضحككلماتويرددبأبيهويفديه،كتفيهعلىالناعمتين

والبنتالغلامبولبينفرقاهناكأنعلمياثبتوقد.السابقالفضلأمحديثوهوحسنس!نده(')

والسنة(القرآنفيالعلميالإعجاز)موسوعةموقعذلكلمعرفةراجع،الرضيعين

9أحمدرواهصحيحسنده)3( -T fعوفأبيابنالرحمنعبدعنحريزحدثناالقاسمبنهاشمحدثنا

تابعيالرحمنوعبد2-237التهذيبمنهأوثقوحريز057التقريبثبت،ثقةهاشملأمعاولةعنالجرشي

بعضهمسلوكياترغمالسندهذارجاللدىالعلميةالأمانةمدىتتصورأنولك348.التقريب،ثقةكبير

يخفواأنوصدقهمإيمانهمعليهميأبىذلكومعناصبيوحرلز،حاربهفمعاولة.عنهاللهرضيعليتجاء

ذلك.فيدقتهمومدى،اللهرحمهمونقادهوالتعديلالجرحلعلمشهادةوهيالخبر،هذامثل

)3752(.البخاريرواهصحيححديث)3(

.(TV)94البخاريرواهصحيححديث)4(
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بكرأبوبنا)صلى:للحسنبكرأبيحبشاهدواالذينالصحابةأحديقول

فحملهبكر،أبوفأخذه،الغلمانمعيلعبالحسنفرأى،يمشيانوعليقامثمالعصر،

:وقال،عنقهعلى

بعليشبيهطليسالنبيشبيهبأبي

)ويضحك()3(.()1(يبتسموعلي

ونبيه،وصاحبهحبيبهابنإنه..ذلكفيعنهاللهرضيالصديقبكرأبويلامولا

أبو.الجميلالطفلهذاوحببيتهالوحببالإيمانمتضلعبكروأبو،الإيمانمنوحبه

واضعا!لمجي!النبي)رآيت:عازببنالبراءيقولحين،بالحسنيفعله!ي!كانمايفعلبكر

فليحبه()3(أحبنيمن:وقال"،فأحبهحبهأإنياللهم:يقولوهو)1عاتقهعلىالحسن

غرفاتهفيويتجولقلبهفييتمشىكان..فقطكي!النبيعاتقفوقالحسنيكنلم

وصيةالدنيايبلغالأزدمنرجلهوها..ومشاعرهوجسدهقلبهيحتلكان..وممراته

!ج!اللهرسولرأيتلقد)أشهد:فيقولحبوته،داخلالحسنيحتضنوهو!ي!نبيه

(.()لحالغائبالشاهدوليبلغ،فليحبهأحبنيمن:يقولوهوحبوتهفيواضعه

،الحدودكلبراءتهتجاوزتبل،!لمجي!قلبهباقتحامالبريءالطفلهذايكتفولم

صلاته.!سمجدهعلىيقتحمفصار

عليووالدهوعثمانوعمربكربأبييصليوهوجدهعلىيدخلالحسنهوها

نحوويتجهالمسجد،داخليلهو..الحسنيركض..عنهماللهرضيالصحابةوبقية

وما؟!ي!فعلفماذا..مغواركفار!ويمتطيه،الشريفظهرهعلىفيقفز!جو،جده

خاشعوهو!لمجيوالنبيعالمواقتحامهالطفلذلكفرحمنالصحابةوبقيةوالدهموقف

..؟ربهمع

)3543(.البخاريعندوهوالبخاريبسند)3/934(النبلاءآعلامسير1()

)3542(.البخاريرواهصحيححديث)2(

ثابتبنعديعنشمبةعنلهوالزلادة2783والترمذيلهواللفف!732الطياسيأبورواهصحيحسنده)3(

388.التقريب،الشيخينرجالمنثقةوعدي..البراءسمعت

عنشعبةطريقمن016-حمدوأ3.91-والحاكم19()العبادأفعالخلقالبخاريرواهصحيحسنده()4

تابعيزهير.الأزديالرجلعنالآقمرابنزهيرعنيحدثالحارثبناللهعبدسمعتمرةبنعمرو

الاثنينمنآوثقمرةبنوعمرو5-182التهذيبثقةوتلميذه668مقبول:الحافظقالكماوليسثقة

قبله.ماللحديثويشهد
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سجدفإذا،يصليكان!جم!اللهرسول)إن:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

)فعليصرعلئلارفيقارفعا!يرواللهرسولفيرفع،عنقهوعلىظهرهعلىالحسنوثب

شيئابالحسنصنعترأيناكاللهرسوليا:قالوا،صلاتهقضىفلمامرة(غيرذلك

الدنيا()1(.منريحانتيإنهونلإ:قال.صنعتهرأيناكما

منحهاطفولة..القلوبتهزمالتيوبراءتها..المنعشالطفولةعطريقاوملانبي

بهاتمتعفسيحة..فسيحةمساحة..والتسامحوالرحمةالحبمنمساحةالإسلام

و..بعدهمنالمسلمينأطفالبهاوتمتع،وعفويتهبطفولتهفيهاونعهـا،الحسن

لعبافيتماديقىلبرااتتمافىي

يحملبل،وحدهالمسجدالىيذهبلاالمرةهذه!سيماللهفرسول،الرحمةوتتسع

الذينأحد..الصلاةأتتاءالطفليفعلقدمايعلموهومعه،الفواحةوريحانتهحفيده

إلينا.يتحدلتوالعبادةبالطفولةالمفعمةالقصةتلكورووارأوا

العشاءصلاتيإحدىفي!لمجيناللهرسولعلينا)خرج:يقولشداداسمهصحابي

ظهرانيبينفسجد،للصلاةكبرثم،فوضعه!شيرواللهرسولفتقدمحسنا)2(،حاملوهو

وهووت!اللهرسولظهرعلىبالصبيوإذا،رأسيفرفعت،أطالهاسجدةصلاته

رسولي!:الناسقال،الصلاة!يخيواللهرسولقضىفلما،سجوديإلىفرجعت،ساجد

وأأمر،حدثقدأنهظنناحتىأطلتهاسجدةصلاتكظهرانيبينسجدتإنكالله

..؟!إليكيوحىأنه

يقضيحتىأعج!لهأنفكرهتارتحلنيابنيولكنيكن،لمذلككل!رز:قال

حاجته()3(.

عنفضالةبنمباركطرلقمن3-34والطبرانيا-5418حبانوابناه5-أحمدرواهصحيحسنده1()

فصرحالأولأما،اللهرحمهماومباركالحسنمدلسانالسندهذاوفي.بكرةأبوأخبرنيالحسن

العبديكانفإن،مسلمبنإسماعيلتابعه34-'الطبرانيعندتوبعفقدمباركوأما،شيخهمنبالسماع

ضعيف.فهوالمكيكانوان،ثقةفهو

.السياقأجلمنذلكوفعلتالنصفيجاءكماحسيناأو)2(

.ا-246-الألبانيصحيحوالنسائي3-394أحمدرواهصحيححديث)3(
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رضيعائشةتقول..به!الشعورعلىأصحابهويحرض!شيوبهايشعررحمةإنها

.!نقبلهمفم!؟الصبيانتقبلون:فقالء!ي!،النبيإلىأعرابي)جاء:عنهاالله

()1(.الرحمةقلبكمناللهنزعأنلكأملكأو:!يمالنبيفقال

جالسا،التميميحابسبتالأقرعوعندهعليبنالحسنءيخيماللهرسولو)قبل

ثم!شرواللهرسولإليهفنظر،أحدامنهمقبلتماالولدمنعشرةليإن:الأقرعفقال

()2(.يرحملايرحملامن:قال

منألذهناكفهل()3(،مهداةرحمةأنا)إنما:نفسهعنيقول!شي!اللهورسول

القيظخلالالباردكالنسيمقلبأضلاعهبينكانلقد..الهديهمنجملوأالرحمة

عطشا.تتلمظصحراءشفتيعلىلذيذامطراسلوكهكانوالهجير..

وعنخطبتهعنيذهلبهإذ،منبرهعلىأصحابهيخطب!بخيوكانوبينمايومذات

نفسه.وعنبل،حولهمنالناس

!بماتذهلهلرجمةا

فقالالرحمةتلكوأدهشتهحدث،ماوسمعرأىالخطاببنعمربناللهعبد

عليبنالحسنفخرج،النا!يخطبالمنبرعلىجميواللهرسول)رأيت:عنهاللهرضي

!كيرواللهرسولفنزلوجههعلىفسقط،فيهافعثر،يجرهاخرقةعنقهفيعنهاللهرضي

،الشيطاناللهقاتل:فقالفحمله،بهفأتوهالصبيخذواأالتاسرآهفلما،يريدهالمنبرعن

به()4(.أوتيتحتىالمنبرعننزلتأنيعلمتماوالله،فتنةالولدإن

)8995(.البخاريرواهصحيححديث(1)

(.o)799البخاريرواه،صحيححديث)2(

1/463(.)الصغيرالجامعصحيح،صحيححديث)3(

حدثني،حفصبنأحمدحدثما،الجاروديعليبناللهعبدحدثنا335الطبرانيرواه،قويسنده)4(

عنجرلجبنعبيدعن،العتابأبيبنزيدعن،إسحاقبنعبادعنطهمان،بنإبراهيمحدثناأبي،

الرحمن.عبدواسمهصدوقإسحاقبنوعباد،التقريبرجالمنثقتانتابعيانوزيدوعبيدعمر..ابن

البخاريرجالمنصدوقانووالدهحمدوأ09التقريب،الشيخينرجالمنثقةوابراهيم6-137التهذيب

حفظهالأتصاريلحمادالبلغةانظر:والناسالحاكمعليهأثسالأثرأئمةمنحافظالطبرانيوشيخ

.()الله
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بنت""أمامةاسمهاوردة..تنافسهطفلةفهناك..وحدهللحسنالرحمةتكنلم

،البريئتانعيناهابهتتعلق..وبصرهسمعهملءأمامةكانت..عنهااللهرضيزينب

العذبة،البراءةلتلكقلبهفيستسلم،للمسجدبالخروجيهموهوالصغيرتانيداهاوتمد

رضيبصحابتهالصلاةيريدوهوالمسجدإلىمعهويأخذها،ويقبلهاويضمهافيحملها

بنتوأمامة!شي!النبيعلين!)خرج:فيقول"قتإدةأبو11وهوأحدهمفيراه.عنهمالله

سجد)فإذارفعهإ()1(،رأسهرفعواذاوضع،ركعفإذا،فصلى،عاتقهعلىالعاصأبي

بالمؤمنيهن.صلاتهأثناءذلكيفعلحملها()2(..قاموإذا،وضعها

أبناءبهايشملكانبلفقط،لأولاده!شي!منهوالملاطفةالرحمةتلكتكنولم

طفلافيجد(،الخزرجيسراقةبن)الربيعدار..الأنصارأحدداريزورهوها..المسلمين

ثمالبئر،حافةعلىدلوا!شييهيتناولثم،وملاعبتهبملاطفتهفيبدأ،محموداسمهصغيرا

وجهه.فيالماءفيطشويلاحقهالصفيرمنيقتربثمبالماء،الطاهرفمهيملأ

..السعإدةتجلبحركة..الأطفاللدىءالبرىوالاختباءوالركضالضحكتثيرحركة

فيمجهامجة!يمالنبيمن)عقلت:يقولوهو،بهاالناسويذكر،يذكرهامحمودمازال

دارنا()4(.فيدلومن!لمجي!اللهرسول()3()مجهاسنينخمسابنوأنا،وجهي

أطفالمعوجيهأوعإلمأوحاكميفعلهافهل،وبناتهأبنائهمعهذاالرجليفعلقد

ء!يممحمدالكن..؟ذلكعنالجهلسيقولماذا..؟ذلكعنالناسسيقولماذا..غيره

أعماقاوالرحمةالتواضعبهبلغلقدبل()5(،دارهمفيبئر)منالطفلذلكمعذلكفعل

مدينةطرقاتفيالمبكيالمضحكالمشهدهذاإلىمعيتعال..بعيدة..بعيدةوافاقا

:دمشهدصلإ..النبي

والإماءوالمطقين!هالنبي

..شيءعقلهافيامرأةأوأمةتقودهالطرقاتفييمشي!يمالنبينرىحيث

يجعلكان..مجلسهعنبردعهاأهلهايطالبأو،بالتوقفيطالبهاأو،ينهرهاأندون

)6995(.البخاريرواهصحيححديث1()

)516(.البخاريرواهصحيححديث)2(

)77(.البخاريرواهصحيححديث)3(

(t)البخاريرواهصحيححديث(it 2)Y.

.(3/1617-المصابيح)مشكاةالبخاريرواهصحيححديث1(.)185البخاريرواهصحيححديث)5(
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وعمربكرأبوفيهيجلسقدمجلسمنيقوم..كالآخريننصيب!ووقتهقلبهمنله!

تنتهيحتىوينصت،إليهايستمع..اضطرابعقلهافيامرأةإلىوعليوعثمان

..حاجتهاوتقضي

!يواللهرسولبيدلتأخذالمدينةأهلإماءمنالأمة)كانت:عنهاللهرضيأنسيقول

نإ،اللهرسوليا:فقالتشيءعقلهافيكانامرأة)إن:ويقول()1(،شاءتحيثبهفتنطلق

حاجتك.لكأقضيحتىشئتالسككأيانظري،فلانأميا:فقال؟حاجةإليكلي

حاجتها()3(.منفرغتحتى،الطرقبعضفيمعهافخلا

العصافيرحتى..العقولضعافحتى،الجميعبهاينعم.المشاعر.منجنة!ي!كان

فيرتوون.الجميعمنهيشربحبجدول!ي!كان..والطيور

فانطلقسفر،في!لمجي!اللهرسولمع)كنا:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبديقول

،تفرشفجعلت،الحمرةفجاءتفرخيها،فأخذنا،فرخانمعهاحمرةفرأينا،لحاجته

إليها.ولدهاردوا؟بولدههذهفجعمن:فقال!لمجي!النبيفجاء

ربإلابالناريعذبأنينبغيلاإنه:!لمجج!فقال،أحرقناهاقدنملقريةورأى

النار()3(.

بهم،مايذهبحتىقرارلهيقرفلاالفقراء،لمنظرويتألموجههيتغير!ي!كان

بها.ويقويهمنفوسهمبهايريحبذلهاالكلماتسوىيجدلمفإذا

النهار،صدرفي!جواللهرسولعند)كنا:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

وجهفتغيرمضر،منكلهمبلمضر،منعامتهم،السيوفمتقلدي،حفاة،عراةقومفجاء

فصلى،الصلاةفأقامبلالافأمرخرج،ثم،فدخل،الفاقةمنبهمرأىلما!يخيواللهرسول

ولثئنهازؤجهاوظقؤ!ةتفسمنظقكلائذىرلبه!براتقوأالناسيأيها):فقالخطبثم

!و()4(.رقيباعلئغاللهكانإنوالأزصامبهءلوندشإالذىاللهواتقوأوصدنممآءرجالاكثيرائنهما

)7306(.البخاريرواهصحيححديث()1

)2336(.مسلمرواهصحيححديث(2)

)3/1618(.داودأبيسشصحيعانظر::صحيححديث)3(

.االآيةالنساء:سورة)4(
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!)1(.فيقذمتمانفم!ىوثتنظزأللهاتقوأو)

حتى،تمرهصاعمن،برهصاعمن،ثوبهمن،درهمهمن،دينارهمنرجلتصدق

.تمرةبشقولو:قال

الناستتابعثم،عجزتلقدبل،عنهاتعجزكفهكادتبصرةالأنصارمنرجلفجاء

مذهبة،كأنهيتهلل!شيرواللهرسولوجهرأيتحتى،وثيابطماممنكومينرأيتحتى

من،بهاعملمنوأجرأجرهافله،حسنةسنةالإسلامفيسنمن:!شي!اللهرسولفقال

منووزروزرهافعليهسيئةسنةالإسلامفيسنومنشيئا،أجورهممنينقصأنغير

،الإسلامسشمنسنةأحيىمنأيشيئا()2(،أوزارهممنينقصأنغيرمنبهاعمل

ذلكفعليهلمجيمالنبيبهايأتلهـأسنةالإسلامفيابتدعومنالأجر،ذلكفلهعليهاودل

فيأحدثو)من()3(،فاعلهأجرهمثلفلهخيرعلىدل)من:!شي!ويقول،المخيفالوزر

جميمالنبيوجهتهلل..حسنةسنةالصدقاتتلككانترد()4(.فهومنهليسم!أمرنا

بالحياةأحسواالذين،المساكينأولئكعنينزاحوالثريالجوعرأىلأنه،رآهاعندما

،واللئامالأوغاديستغلها..تستغلأحياناالرحمةلكن،جديدمنعروقهمفيتسري

دونمتدفق!يخيموكرمهرحمته..والظنونللتوقعاتتدفقهايتوقفأنيعنيلاوذلك

القصة:هذهفيكماجهاراويمارسوهاالخيانةيطهرواأنإلىالخونةمعحتى،توقف

جع!يموآخرهارحمةأولاقصة

جم!،برحمتهسمعواالأوغادمنمجموعة..وعرينةعكلمناللصوصمنمجموعة

واستدراج،رحمتهاستدراربإمكانهمأنفظنوا،جميعاالناسوعلىأصحابهعلىوبشفقته

بالإسلاموتظاهرواالمدينةإلىهؤلاءجاء.عطائهنوالبعدعليهالضحكثم،طيبته

الله،نبي)يا:قالواعندمالمجممعليهمفأشفق،أصابتهمالمدينةحمى(لكن!لخي!())وبايعوه

.18الايةالحشر:سورة1()

2-953(.)الصحيحوالنسائيالزكاة1(0)17مسلمرواهصحيححديث)2(

)3918(.مسلمرواءصحيححديث)3(

)7926(.البخاريرواهصحيححديث)4(

القسامة.-مسلمرواه-صحيححديث)5(
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!شي!:اللهرسوللهم)فقال()1(المدينةواستوخمواريف،أهلنكنولمضرعأهلكناإنا

رسوللهم)فأمر(3وأبوالها((ألبانهامنفتشريوا،الصدقةإبلإلىتخرجواأنشئتمإن

وأبوالها()4(.ألبانهامنفيشربوا،فيهأمرهم،وراعبذود)3(،!لمجيوالله

الثالثةألفيتنافيعلمياثبتتطبيةمعجزةوهي،الإبلأبوالبشربأمرهمأجل

وسمنوا()6(صحواحتىوألبانهاأبوالهامنفشربوا،)فانطلقوا)5(نبوتهعلىكدليل

يأالرعاء()8(أعينو)سملواالنعهـا()7(واستاقوا،جميمالنبيراعيقتلواصحوا)فلما

()9(إسلامهمبعدكفرواالحرةناحيةكانواإذاحتى)فانطلقوا.بالحديدعينيهفقأوا

فأمربهم،جيءالنهارارتفعفلما،آثارهمفي!سيوفبعثالنهار،أؤلفيالخبر)فجإء

()01(يسقونفلايستسقون،الحرةفيوألقواأعينههـأ،وسمرت،وأرجلهم،أيديهمبقطع

ماتوا()11(.حتىالشمسفينبذوا)ثم

ومرضه!أسقاهم.؟.وبصحتهمبهماعتنىالذيالمسكينالراعيذلكدنبما

قتلهقبلالراعيلعينيفقأهمإن)!قتلوهثمعينيهفقأواأنجزاؤهفكان،وأطعمهم

صفاتكلجمعواالذين،الأنذالهؤلاءنفوسفيوالحقدالإجرامتوغلعلىدليل

بحجمشديداعقابهمفكان،وسرقوا،وخانوا،ومثلوا،وقتلوا،كفروا..والدناءةالخسة

أرضكلعلىخطرايشكلونالطرقوقطاعوالجهلةالرعاعهؤلاءأمثالإن.جريمت!

البتار.السيفسوىيسفكونهالذيوالدمالخوفنزيفيوقفأنيمكنولا،يطأونها

خلالمنفينشرون،الكريموتسامحالحليموحلم،الضعيفضعفيغريهمهؤلاءأمثال

والمسافرين.والتجارالحجاجقلوبفيالرعبذلك

أجسادهم.مناخهايوافقلمأياستوخمواومعنى)2941(البخاريرواهصحيححديث1()

القسامة.(1671)مسلمرواهصحيححديث)2(

الإبل.منالقطيعهوالذود)3(

4(.2191البخاريرواهصحيححديث()4

أخرىأبحاثوزميلاتهاالعوضيأحلاموللدكتورةالموضوعهذاحولاختراعبراءةخورشيدفاتنللدكتورة)5(
.أخرىاختراعبراءةعنخبراشوال-24الجمعةالرلاضجريدةنشرتكماالإبلبولحولمبهرة

AI(.0)2البخاريرواهصحيححديث)6(

)223(.البخاريرواهصحيححديث)7(

.(1671)-القسامةمسلمرواهصحيححديث)8(

)2941(.البخاريرواهصحيححديث)9(

A1(.0)3البخاريرواهصحيححديث(01)

.(1671)-القسامةمسلمرواهصحيححديث(11)
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أحد،غزوةفيللمؤمنينحدثالذيالإنكسإرذلكالأجلافهؤلاءأغرىربم!

المدينةلاقتحامجيشايجمع..عرنهفيقابعلمجرمواستكشافخيانةطلائعكانواوربما

.لحيانبنييقود(نبيحبنسفيانبن)خالداسمه..القشعريرةيثيرمجرم..ونهبها

ضروسحربمنفيهايتخلصآمنةبطريقةفكرلكنه،المخططبذلك!ي!علم

:ب!لمجييهفكر.ورجالهادمائهاإلىتحتاججيوشدماءفيه!يحقن..واحدةبطعنة

سفياقبقخاللىاغت!يال

يجمع..والأحداثالمسافاتيختصرمغوارفارسعلى!يرواللهرسولاختياروقع

.واحدةبطعنةوالنواحوالالامالجيوش

الأحداثإلىفتعإلوا(أنيسبنالله)عبديدعىفارسعلى!يخي!اختيارءوقع

خإلدأنبلغنيقدإنه:فقال!شيوواللهرسول)دعاني:يقولالذيوفارسنا،والحديث

رسولياقلت:.فاقتلهفأتهبعرنة،وهوليغزوني،الناسلييجمعنبيحبنسفيانبن

والذي:اقلتقشعريرةلهوجدترأيتهإذا:!لمجيالهقإل.أعرفهحتىليانعته)1(،الله

قطا.شيئاهبتماأكرمك

منزلا"،لهنيرتادظعن)3("معبعرنةعليهوقعتحتى،سيفيمتوشحافخرجت

،القشعريرةمن!يخيماللهرسولليوصفم!لهوجدترأيتهفلماالعصر،وقتكإنوحين

وأنافصليت،الصلاةعنتشغلنيمحاولةوبينهبينييكونأنوخشيت،نحوهفأقبلت

.والسجودالركوعبرأسيأومى،نحوهأمشي

لهذاوبجمعكبكسمعالعربمنرجل:قلت؟الرجلمن:قال،إليهانتهيتفلما

:قال؟مبيتمنفهلحاجةباغي:اقلتذلكفيأناأجل،:قال.لهذافجاءك،الرجل

ثم،قتلتهحتىالسيفعليهحملتأمكننيإذاحتىشيئا،معهفمشيتبيافالحقنعم

الناسذهبإذاحتىولجمتهالجبالغشيتاثم،عليهمكباتظعائنهوتركتهخرجت

ياقتلته:قلت.الوجهأفلح:فقال،فرآنيجميو،اللهرسولعلىقدمتحتىاخرجت

"صدقت".:!ييهاللهرسولقال.اللهرسول

لي.صفهأي1()

نساء.)2(
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هذهأمسك:فقال،عصافأعطانيبيتهفيفدخل،!لمج!ماللهرسولمعيقامثم

قلت:العصا؟هذهما:فقالوا،الناسعلىبهافخرجت.أنيسبناللهعبدياعندك

ء!ي!اللهرسولإلىترجعأولا:قالوا.امسكهاأنوأمرني!لمجيواللهرسولأعطانيها

هذهأعطيتنيلم،اللهرسوليا:فقلت!شي!اللهرسولإلىفرجعتذلك؟عنفتسأله

القيامة،يوميومئذالمتخصرونالناسأقلإن،القيامةيوموبينكبينياية:قالالعصا؟

النوعهذاإن..المؤمنيندروبفيوخطراصنماحطمالذي()1(بسيفهاللهعبدفقرنها

وهم،وتطوعاحماساآصحابهمنأحدبهيقملم..فرديباجتهادلكنلمالاغتيالمن

النبيإلىالرجوعدونفيهاالخوضيجوزلادماءإنها..ذلكمنأكثرعلىقادوون

المبرر.غيرالتهورمنضربفإنهاوإلا،النص-الإمام

..واحدفردمنمكونةسريةفييبعثالذيوحدهأنيسبناللهعبديكنلم

يعشق..الموتيهابلاجسور..البنيةقويالبأسشديدرجل..يتافسهمنهناككان

ليخلصلينقذ،بل،ليقتللا،فيهايتغلغل..قريشاعماقإلىيبعثه!ي!كان..الشهادة

منومنعوهموقهروهم،مكةفيذووهمأبقاهمالذيمكةفيالمستضعفينأولئكبعض

:المهماتتلكفكانت،الهجرة

وأبيأحمدسندكثيروابنحجرابنالحافظانحسنوقد،الصغيرةالأقواسبينماعداصحيححديث

ثم،كفنهفيمعهفضمت،بهاأمرماتإذاحتىمعهتزلفلمهو:الحديثوبقية،ضعيفسندوهوداود

.مختصرا(1)924داودوأبي76(-العبادله)مسندوالطبراني3-694أحمدعندوالحديث،جميعادفنا

إسحاقبنمحمدداودوأبيأحمدعندوسنده()133داورأبيضعيففيالألبانيالإمامضعفهوقد

الثقةشيخهمنبالسماعصرحإسحاقابنلكن.أبيهعنأنيسبناللهعبدابنعنجعفربنمحمدعن

:قالالحافظأننجدللتقريبالرجوعوعند،أنيسبناللهعبدابنمشكلةفتبقى3-694أحمدعند

سماهقدأنهنجد3-356البيهقيسشإلىنرجععندماولكن..اسمدونأوعمرو،أوضمرة:اسمهإن

،بالغرضتفيلاباسمهمعرفتنالكن..باسمهتلميذهمنللتصريحوالآصحالأصوبوهو،اللهعبيدب

الطبراني.عندوالشاهدالمتابعةهذهوجدتوقد،متابعةأوشاهدإلىفيحتاجيوثقلمتابعيفالرجل

الهاربناللهعبدبنيزيدعن/الدراورديالعزيزعبدحدتتا،أبيحدثني،إبراهيمبنمصعبحدثنا

عبدبنيزلدفالصوابخطأالسندهذاوفي..أنيسبناللهعبدقالقال،،القرظيكعببنمحمدعن

انظر:متصلوهوثقاتالسندرجالوسائرالقرفليكعببنمحمدوكذلكثقةوهوتابعيالهادبنالملك

-rly)51(1/343)التقريب r!r/ r)ورواية(1)3/55البحرينمجمعانظر:ثقةالطبرانيوشيخ

.العمرياللهعبيدعنليستالدراوردي

الطبراني.روايةمنالمعقوفيهنبينوالزياداتبالسندينصحيحوالحديثحسنفالسند
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مرثلىأبيبقلمرثلىسرالا

وتحبهيحبهاوكانسرا،عليهاينزل..مكةفيصديقةعنهاللهرضيلمرثدوكان

غضبأثارالمدينةفيحدثأمرالكن)عناق(،:اسمها..بهاوعلاقتهسرهوتحفظ

حدثفماذا،عليهويقبضوايحاصروهلكيقريشاونادتمرثدفخانتالحسناء،تلك

..؟مرثدأبيبنلمرثد

الأسرىيحمل""شديدارجلاكانمرثد،أبيبن)مرثدإن:الصحابةأحديقول

صديقةوكانت)عناقى(،لهايقالبمكةبغيامرأةوكانت،المدينةبهميأتيحتى،مكةمن

يحتمله،مكةأسارىمنرجلاوعدكانوأنه،له

،مقمرةليلةفيمكةحوائطمن،حائطظلإلىانتهيتحتىفجئت:مرثدقال

فقالت:عرفتنيإليانتهتفلما،الحائطبجنبظليسوادفأبصرت،عناقفجاءت

"انطلقالليلةعندنافبتهلموأهلا،مرحبا:قالت.مرثد:فقلتمرثد؟"هذا"من

".الرحلفيعندنافبتالليلة

..عناقياقلت:

الزنااللهحرم

الذيهذال،.IaJl"هذا،الخيامأهليا:قالتالزنا".حرموفياللهرسول"إن

11.المدينةإلىمكةمنأسراءكميحمل

فجاءوا،فدخلت،كهفأوغارإلىفانتهيتالخندمة)1(،وسلكت،ثمإنيةفتبعني

وعماهم،رأسيعلىبولهمفظل"،عليبولهم"فطارفبالوا،رأسيعلىقامواحتى

إلىانتهيتحتىثقيلا،رجلاوكان،فحملته،صاحبيإلىورجعترجعواثم.عنيالله

حتى،ويعيننيأحملهفجعلت،أكبلهعنهفككث"الأراكإلىبهانتهيت"فلماالإذخر،

عناقا؟أنكحاللهرسوليا:فقلت!سي!اللهرسولفأتيت،المدينةقدمت

لاالزني!الو:نزلتحتىشيئاعلييردولم!كيراللهرسولفأمسك"،عني1افسكت

.!مشركأوزانإلايخكحهالاوألزانيةممثركةأوورنيةإلاينكح

مكة.مداخلاحدعندجبل1()
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لاوالزانية،مشركةأوزانيةإلاينكحلاالزانيمرثديا!لمجيو:اللهرسولفقال

تنكحها()1(.فلا،مشركأوزانإلاينكحها

التوبةوبابالزانيوتاب،الزانيةتابتإذاأما،عليهوتصرالزناتحترفلأنها

تنخر..متنقلةأمراضفهميتوبوالمإذاأماذلك،عندفيجوز،القيامةيومإلىمفتوح

.والمجتمعاتالأجسإد

لم!سي!والنبي،ودقيقةخطيرةبمهامللقيامعليهمالاعتماديمكنرجالفهناكإذا

دولةإلىلحتاجالتوحيدإلىوالدعوةخطر،فيفالمدينة،وهناكهنابثهمفييتردد

داخلوللذينآخر،دورأنيسبناللهلعبدوكاندور،لمرثدفكان،لنشرهاوذكيةقوية

الحكيم.النبيهذاقيادةتحتيؤدونهاأدوارالمدينة

حربومنعمياء،فتنةمنوأصحابهدولتهجموالنبيأراحالمهماتهذهإحدىفي

قائدهميدعلىبهمتحلقدكارثةمنلحيانبنيوأراحالخسائر،فادحةتكونقد

فقريشالفذ،الفارسذاتالسريةبهذهيكتفلم!يخيوالنبيلكن،نبيحبنخالدالمتهور

لذلك،حدأفيللمسلمينحدثالذيالانكسارذلكغراهمأالقبائلوبعضلحيانوبنو

يكونفقد،بحرصمعهاوالتعاملالمنطقةدراسةمنلابد..واليقظةالحذرمنلابد

نبيح.بنخالدمنأكثركنيها

هذيلتسكنهاالتيتلكأشدها..والمدينةمكةبينمخيفةتوترمناطقهناك

،لحيانبنولهاينتميالتيالمبيلةتلكمسمود،بناللهعبدالجليلالصحابيقبيلة

جميعاوهؤلاء(وعصيةوذكوان)رعلبطونينتميوإليها،سليمبنوبجوارهموش!كنها

لكن،نبيحبنخالدوهوالتوتربؤرإحدىعلىالقضاءتموقدمكة،منقريبايسكنوق

هذا(الطفيلبن)عامراسمهغطفانمنطاغو!بقي..منهخطورةأشدهومنبقى

بمطالبه.يرضلمإذالمجيوالنبييهددالمدينةإلىجاءأنهلدرجةوقحاكانالطاغوت

للنسائي،والزوائدلهواللفظ(Torn)الصحيعوالترمذي2(270-)الصحيحالنسائيرواهحسنسنده(1)
926التقريبثقة،اللهوعبمد.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروأخبرنيالأخنسبناللهعبيدطريقمن

مشهور.حسنالسندوبقية
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!هالنبيلاللاالظفيلعامربق

!سي!هالنبيأتىوكان،الطفيلبن)عامرالمشركينرئيس)كان:مالكبنأنسيقول

:خصالثلاثبينأخيرك:فقال

المدر.أهلولي،السهلأهللكيكونأن

.بعدكمنخليفتكأكونأنأو:

شقراء()1(.وألفأشقربألفلبغطفانأغزوكأو:

التوحيدلنشر..كافةللنإ!اللهبعثهفقدالطاغوتية،المطالبتلك!يالهرفض

وتحكيم،الطفيلبنعامرأمثالالطواغيتوازالة،كلهاالأرضهذهعنالشركوازالة

،الأهوجذلكمنحذرء!يخي!خذأولذلك،والتقاليدوالعإداتالأصناملمقاسمةلاشرعه

يأمنحتىعامربنيجيرانهموبينبينهعهدبعقدفقام،سليموبنيلحيانلبنيومن

المستقبل.فيعسكريبعملقريشقامتماإذالقريشمساندتهمأوعليهاتفاقهم

فالظروفأكثر،ومراقبةرصدإلىيحتاجالطفيلبنفعامر،يكفيلاكلهذلكلكن

ثأرمعهالهاالأسمإء..منبقائمةتحتفظمإزالتوقريش،وخطيرةدقيقةالحالية

الصحابيالقإئمةتلكرأ!علىوكإن،أحدغزوةفيمنهمتتمكنولمبدر،غزوةمنذ

هذا..أحدغزوةفيالقتالبإجادة!ي!لهشهدالذي(ثابتبن)عاصمالشجاع

والفارس،ثمنبأيمطلوبورأسه،قريشطواغيتمنبعظيمفتكقدكانالأسد

يدعىآخرطاغوتاعنهاللهرضيخبيباجتثوقدعدي(بن)خبيباسمهالآخر

الفارسينهذينذكرتلكنني،مطلوبوناخرونوهناك(نوفلبنعامربن)الحارث

العشرةهؤلاء..الشجعانمنثمانيةمعهماواستدعى،استدعاهما!ي!الرسوللأن

أراضيتغطيومهمتهم،والمدينةمكةبينالواقعةللمنطقةاستطلاعسريةكونوا

السرية:هذهعلىبعدفيماوأطلقعامر،وبنووسلي!الحيانبنويسكنها

له.واللفظ)3/345(والبيهقي4(190)البخاريرواهصحيححديث1()
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